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  الفرقة الرابعة
  تاريخ الأدب

 مراعیا الدقة والإيجاز مقال حول ريـادة محمـد تمیـور للقـصة القـصیرة فـي          –اكتب  
   . »مصر

  ).الإجابة (
لا تذكر نشأة القصة القصیرة في مصر  دون أن يذكر اسم محمـد تیمـور ، فـلا يكـاد                 

یـد ، وقـد اعتبـره    أحد من الباحثین يتعرض لتلك القضیة دون أن يشیر إلیه من قريب أو بع   
« جمھور كبیر منھم الرائد الأول لھذا الفن في تاريخنا الأدبـي الحـديث ، واعتبـروا قـصته             

بـالمفھوم الفنـي   » قـصة قـصیرة  « أول عمـل أدبـي يمكـن أن يطلـق علیـه             »في القطـار  
 من قلة قصصه حیـث اختطفتـه المنیـة فـي سـن مبكـرة ولـم يـتح لـه أن                الرغم   ىوعل.

تاريخ القصة في مصر لا يكمـل إلا بـالوقوف عنـد آثـاره     «  فإن  – منھا   يكتب إلا عددا ضئیلا   
  .كما يذكر الأستاذ يحیى حقي كاتبنا المعروف » القلیلة 

ولد محمد تیمور في أوائل العقد الأخیـر مـن القـرن التاسـع عـشر وبالتحديـد سـنة              
 حیاتـه  كـرس «  م لأسرة ثرية اشـتھر أغلـب أفرادھـا بـالأدب ؛ فـأبوه أحمـد تیمـور              ١٨٩٢

 مجلـس  –قـصره بـدرب سـعادة        فـي    –وكان لـه    » لخدمة اللغة العربیة ومعارفھا وفنونھا      
وأخـوه محمـود   . وعمتـه عائـشة التیموريـة شـاعرة         . يتردد علیه أعلام الفكر في عـصره        

 على أثـره ، حتـى يـصبح واحـدًا مـن أبـرز كتـاب           – فیما بعد    –سوف يقتص خطاه ويسیر     
  .القصة 

و أتـیح لھـذا   . ي ظل ھذه الأسـرة أثـر فـي اتجاھـه نحـو الأدب        وكان لنشأة تیمور ف   
 إلى أوربـا لاسـتكمال دراسـته    – بعد أن أتم المرحلة الثانوية      –الاتجاه أن ينمو مع سفره      

 على الرغم من أنه سافر إلي برلین أولا لدراسة الطب ، ثم انتقـل         –العالیة ؛ ففي أوربا     
ــانون    ــاريس لدراســة الق ــى ب ــا إل ــراه م–عنھ ــشغلاً    ن ــب الأدب ، من ــراءة كت ــى ق ــاً عل كب

وقد استغرقه ھذان الجانبـان اسـتغراقا جعلـه يرسـب فـي الـسنة               . بمشاھدة المسرح   
  .الأولى وحدھا مرتین ولا يحالفه التوفیق في دراسته المنتظمة

 لم يكن قد أتـم الدراسـة فیھـا       – م بعد ثلاث سنوات      ١٩١٤ثم يعود إلى مصر سنة      
ب بینـه وبـین الـسفر ثانیـة إلـى فرنـسا ، فیتجـه مـن ثـم إلـى                      وتحول ظروف الحر   –بعد  

تكـن تلـك المدرسـة فـي الحـق           ولـم    –، ويظل الفشل يلاحقه     » مدرسة الزراعة العلیا  «
.  فیقطع دراسته بھا ، وينصرف كلیـة إلـى مجـال الأدب والفـن           –تتفق مع میوله ورغباته     

بـداعا وتمثـیلا ، وكـان وقوفـه     في تلك الفترة نراه يتجه بكل مشاعره نحو المسرح نقدا وإ      
 حتـى وإن كـان ھاويـا    –على خشبة المسرح وھو واحد من أبناء الطبقـة الأرسـتقراطیة            

 على حد تعبیر الأستاذ يحیـى حقـي   – حدثا جلیلا في ذاته ، وأمرًا لا يكاد –غیر محترف   
  . يصدقه عقل –

 بنـت  عـزة «ثم لا يلبث أن يراه الـسلطان حـسین وھـو يقـوم بـدوره فـي مـسرحیة            
 اسـتبقاء  – ويقبـل تیمـور    ،لإبراھیم رمزي على مسرح الأوبرا ، فیعینه أمینا له      » الخلیفة

  . أن يضع يديه في قید الوظیفة –لصلات أسرته بالقصر 
 تمثـال جامـد مجـسم       ىإل ـ«تلك الوظیفة الجـديرة فـي رأي حقـي بقلـب صـاحبھا              

رود الثلاثـة ؛ لا أرى ، لا   وضم الیدين وحسن الأدب ، يعبر عـن أسـطورة الق ـ     حناء الرأس لإ
  .»أسمع ، لا أتكلم

« غیر أنھا لم تستطع أن تحوله إلي مثل ھـذا التمثـال ؛ فقـد دخـل الـسراي وظـل            
 كتابة القـصة القـصیرة ؛ حیـث        ىأما الذي تغیر فیه حقا فھو توجھه إل       .» قلبه مع الشعب  

لكتابة ، وكـان   اىقضت علیه رسمیات ھذه الوظیفة أن يترك المسرح ، فوجه طاقته إل           « 



  Ď

بـاب  «التـي نـشرھا متتابعـة بالـسفور فـي         » مما كتبه في ذلك الحین مجموعة قصصه        
   .»ما تراه العیون«تحت عنوان » القصص

 إلـي ثلاثـة   – في المقدمـة التـي كتبھـا لمؤلفاتـه      -يقسم محمود تیمور حیاة أخیه      
دھا علـى ھـذا   سـاع ، و  في مصر ففیھا تكونت مواھبـه ونمـت     ىأما حیاته الأول  «أطوار ؛   

وأما حیاته في أوربا ففیھا تفتحت أعینـه الجديـد النـافع ،وتـشربت           . النمو البیئة المنزلیة    
آمـال الھـدم والبنـاء ؛      .. نفسه بالديمقراطیة والمساواة ، وامتلأ قلبـه بالمطـامع والآمـال            

ھــدم القــديم الــرث مــن المــذاھب اجتماعیــة كانــت أو أدبیــة ، وبنــاء الــصالح النــافع مــن  
وطــوره الأخیــرة كــان طــور العمــل ؛ ففیــه ظھــرت كتاباتــه . نظمــة والمــذاھب الجديــدة الأ

  .»ورواياته
 المـؤثرات  – إضـافة إلـى الخطـوط العريـضة لحیـاة كاتبنـا       –ويتضح من ھذا التقسیم  

وأول . الرئیسة التي سـاعدت علـى تـشكیل شخـصیته ، وتركـت بـصماتھا فیمـا أبدعـه                  
 كمــا –؛ فقـد نــشأ  » البیئــة المنزلیــة «  -طـور الأول   وھـو يرجــع إلــى ال -ھـذه المــؤثرات  

 فـي أسـرة غنیـة ، سـاعده ثراؤھـا علـى إتمـام تعلیمـه حتـى اجتـاز المرحلــة           –أشـرت  
  . الثانوية بمصر ، وإيفاده إلى أوربا لاستكمال تلك الدراسة 

 وبـین  – وھـو الـذي بـدأ حیاتـه شـاعرا وكـان ذا نفـس رقیقـة                 –ولم يحل الثراء بینه     
 علـى نحـو مـا    –بـآلام الفقـراء ومـشكلاتھم  ، بـل ربمـا كـان أكثـر إدراكـا لھـا          الإحساس  

«  بشخصیة والـده   – أكثر ما تأثر    –وقد تأثر   .  من بعض الفقراء أنفسھم      –تعكس كتاباته   
 من العلماء والأدباء ، فكـان يطـالع كتـب الأدب العربـي ودواويـن           ومن كان يحضر مجالسه   

یس وقـصائد أخـرى اختارھـا لـه الوالـد ، وكـان يـنظم        الشعراء ، وحفـظ معلقـة امـرئ الق ـ    
  .»الشعر وھو طالب في المدرسة الثانوية ، ويكتب مقالات تنشر في جريدة المؤيد 

 مجلـة محـدودة   – وكانـا لا يـزالان صـبیین    –ونراه في ھذا الطور أيضا يصدر مع أخیه      
ار المنـزل والأھـل    اھتزازات قلبه الصغیر وسـط أخب ـ   نفد فیھا تيس« لم تتعد نطاق الأسرة     

ثم إذا شب قلیلا جرت رجله للمسرح ، وتعلـق بـه فـؤاده ، وأصـبحت أسـماء         . والأصدقاء  
مؤلفیه وممثلیه قـوام تفكیـره ، وخفـق قلبـه ، فلابـد أن تكـون لـه أيـضا فرقتـه ، أفرادھـا               

مسرحھا في بھـو البیـت يـدعو إلیھـا الأسـرة وعلـى رأسـھا         . أخواه وأخصاؤه بل وخدمه     
ز التي تولت تربیته ، ولا بأس من جلوس الخـدم أيـضا ، أو يـدعو إلیھـا جمعـا                 جدته العجو 
  .»من أصدقائه

ويزداد تعلقه بالتمثیل والاھتمـام بالمـسرح مـع تـردده علـى فرقـة الـشیخ سـلامة                
 نـراه  – وفیھا تبدأ مرحلة جديدة من مراحل حیاتـه         -حجازي ، حتى إذا ما سافر إلي أوربا       

 وكانـت  –التمثیل واسـتكماله ثقافتـه المـسرحیة مـن ناحیـة            يوجه جل اھتمامه لمتابعة     
فلــم يتخلـف عــن  » الأوديـون « حجرتـه التـي يقــیم بھـا فــي بـاريس تطــل علـى مــسرح      

فیمــا قیــل لیلــة واحــدة وللاطــلاع علــى الأدب ه أو غــشیان غیــره مــن المــسارح نایغــش
  .الفرنسى اطلاعا مباشرا من ناحیة ثانیة
 قضاھا في باريس وھي لـم تتجـاوز أعوامـا ثلاثـة     وعلى الرغم من قصر الفترة التي     

 أو ذات الأثـر الأكبـر   –كما علمت إلا أنھا كانت في رأي كثیر من الدارسین ذات تأثیر كبیر              
» المحول الذي حـول اتجاھـه فـي الأدب وقلـب أفكـاره      « في حیاته ؛ فھي  –بتعبیر أدق   

عنـد الأســتاذ  » ي برغبـة شـديدة فـي إصـلاح الأدب والمـسرح المـصر      « وجعلـه يتـشبع   
 المكونـات الثقافیـة التـي كونـت شخـصیة تیمـور القصـصیة عنـد         ل وھي أو  ، عباس خضر 

ولیس من شك في أن ثمة مقومات ثقافیـة كونـت    « : يقول  ؛ الدكتور سید حامد النساج   
شخصیة تیمور القصصیة ، وجعلـت قصـصه القـصیرة ذات قیمـة كبـرى فـي تـاريخ القـصة              

 فرنسا واختلاطـه بالبیئـة   ىل ھذه المكونات الثقافیة سفرة إل   المصرية القصیرة ، ولعل أو    
الفرنـسیة وأجـاد   قل عنھا ونتجه في ترجمتنـا إلیھـا ؛ فقـد أتقـن بـذلك اللغـة           نالتي كنا ن  

قراءة آثارھا القصصیة والفنیة ، وھو ھنا يختلف عـن المنفلـوطي الـذي لـم يھجـر مـصر ،              



  ď

حـسب بـل إن الـسنین التـي قـضاھا      ولم يعرف لغة أجنبیة سوى العربیة ، ولیس ھـذا ف       
تیمور في فرنسا كانت ذات أھمیة كبرى في تكوينه الفكري والنفـسي ؛ ذلـك أن البیئـة        
التــي عــاش بھــا كانــت تختلــف تمــام الاخــتلاف عــن البیئــة المــصرية فــي نظــم حیاتھــا   

وقـد قـدم     . »...وسیاستھا ، مما أتاح للقصة القصیرة فیھا فرصة التبلور والظھـور مبكـرة              
؛ » استعداده النفسي ومیلـه الطبیعـي للكتابـة        «ذا العامل لأھمیته عنده حتى على       ھ

  . تأثیر النشأة الأولي إغفالا تاماً– لا أدري لماذا –أغفل حیث جاء ثانیا ، و
 فیجيء بعد عودته مـن أوربـا   – وھو طور العمل كما يسمیه أخوه      –أما الطور الثالث    

الـشھیر ؛   ) الثـالوث (وقـد تـوافر لـه فیـه         . عمـره   ، ويشغل السنوات السبع الأخیـرة مـن         
 الجد والإنتـاج  ىلإمدعاة  « - وھو المعروف بالإفساد     –الشباب ، والفراغ ، والجدة ، فكان        

أمـده الـشباب بحماسـة عجیبـة نحـو الأدب      .  الصغر في المجال الذي ملك مشاعره منذ   
 فتفرغ للكتابـة ، ولـم   –ت  على قصر المدة التي اختصرھا المو      –والفن ، وتوافر له الوقت      

. تضطره ضرورة عـیش إلـى الاحتـراف ومعانـاة بـؤس الأدبـاء والفنـانین فـي ذلـك الزمـان                   
  .»وھكذا انعكس أثر الثالوث المشھور بالإفساد فأخرج لنا ھذا الأديب الرائد الخالد

سـاده مـن دعـوات       بالمحیط الثقافي العام لعصره ، وما     «وقد تأثر في ھذه المرحلة      
 وتمثـل ھــذا جلیـا فــي اختیـاره لموضــوعات قصــصه    .ح ونقــد العیـوب الاجتماعیــة  للإصـلا 

وفیھا أخرج لنا قصصه وتبلور إنتاجه بصفة عامة فـي میـدانین آخـرين           » القصیرة وخواطره   
عـد رائـد جـنس مـن أجناسـھا ؛ وھمـا الـصحافة            يلا يقلان أھمیة عن میدان القصة التي        

  .والمسرح 
قصة القصیرة من فراغ ؛ فقد توفرت لديـه عوامـل كثیـرة    لم تأت ريادة محمد يتمور لل   

 وإن اختلـف البـاحثون فـي مـدي صـحة ھـذه       –تؤھله لتلك الريادة؛ منھا سـبقه الزمنـي        
المقولة ، وحـاول بعـضھم إرجـاع الـسبق زمنیـا لغیـره ، وأشـاروا إلـى أعمـال ھـي فـي                     

 –یــل النــشأة تـصورنا ، فــضلاً عـن كونھــا مفـردة ، مــن قبیــل المحـاولات التــي تجـيء قب     
والفني ؛ حیث بز أقرانـه ، فجـاءت قصـصه أكثـر نـضجا واحكـم صـنعة وأشـد جـودة وأقـل                    

 مـا بـین مؤلـف وممـصر     – لا عمـلا واحـدًا مفـردا      –سقطا ، والعددي ؛ إذ خلف مجموعـة         
أمكن جمعھا بعید وفاته بین دفتین تحت عنوان واحد يشملھا جمیعا ، مع الاحتفاظ لكـل              

 وھو يجـيء أولا ويـسبق كـل مـا قـد      –ذاته وعنوانھا الخاص ، ووعیه قصة بكیانھا القائم ب  
 بما يكتب ؛ وھو وعي عمیق تكون لديه نتیجة الاطلاع والثقافة والاتـصال المباشـر             –ذكر  

بمنابع القصة القصیرة في الغرب وتمرسه بأسـالیب كتابھـا وخاصـة جـي دي موباسـان،              
 وموباسان يلقب بأبي القـصة القـصیرة ، وھـو    وكان قد فتن به أيما فتنة تأثر به أيما تأثر ،         

  . واحد من أبرز أعلامھا على المستوى العالمي 
 قـصده إلـى كتابـه    – وھـو  مـرتبط فـي الحـق بالنقطـة الـسابقة               –ثم بعد ھذا كله     
مـن ھـذه    وھـو يختلـف     . وھـذا القـصد لا يجـيء إلا نتیجـة الـوعي             . القصة القصیرة قصدًا  

الناحیة عن غیره ممن توافرت في كتاباتھم بعض أصول القصة القصیرة عفـوا ، وربمـا لـم         
مـثلا فیھـا بعـض سـمات     خـاطرة  » محمود عـزى « ينتبھوا ھم أنفسھم إلیه ؛ فقد يكتب        

كتلـك التـي كتبھـا تیمـور أيـضا قبیـل       » لوحـة قصـصیة   «القصة ، لكنھا لا تخرج عن كونھا  
إلا أن وعـي تیمـور      . یرة باعتبارھا نوعا أو جنـسا أدبیـا مـستقلا           ص القصة الق  ةقصده لكتاب 

وإدراكه الصحیح لحدود القص جعله يمیز بین تلـك الخـواطر وبـین الأعمـال الأخـرى التـي              
قصد فیھا لكتابة القصة قصدا، وقد ألحقه أخوه بقصصه ، محتفظا لھا بوجـود خـاص تحـت          

ا ينحـو فیـه منحـي القـصة ، لكـن عملـه        وقد يكتب أديب آخر مقالا أدبی  .»خواطر« عنوان  
 ولا يمكن نقده أو النظر إلیه على اعتبار أنـه      »قالم«يظل في النھاية مندرجا تحت اسم       

  .قصة ، وھكذا في أعمال أخرى كثیرة ؛ كتلخیص رواية كما كان يصنع بعض من سبقوه
كـان  ولإثبات وعي كاتبنا بحدود القصة والاستدلال علیه أسـوق إلیـك عبارتـه التـي                

» بـاب القـصص  «يحرص على تصدير كل قصة من قصصه بھا عنـد نـشرھا بالـسفور فـي              
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وھي عدة قصص في مواضیع مختلفة كـل  « : يقول تیمور   .» ما تراه العیون  «تحت عنوان   
 وكانـت أغلـب القـصص    -فاختیاره لھذا البـاب  . »واحد قائمة بنفسھا لا علاقة لھا بالتالیة     

 وعیـه بحـدود مـا    – فیمـا يعنـي   – إنمـا يعنـى   –فكاھـة  تنشر وقتھا للتسلیة فـي بـاب ال     
يكتب وأنه لم يكتب لمجـرد التـسلیة أو اللھـو ؛ فللقـصة القـصیرة دور يختلـف تمامـا عـن          
ھذا الدور، ويعني أيضا تقدير الناشر لأعماله ؛ فھـو يربـأ بھـا أن توضـع مـع غیرھـا ممـا لا          

ي أي حـد أدرك محمـد       ل ـإ«  -ا   علـى قـصرھ    –وتوضح العبارة   . يقصد به غیر إزجاء الفراغ      
كــون القــصة قــصیرة ، وأن يكــون لھــا موضــوع واحــد ، تیمــور عــن وعــي وفھــم قیمــة أن ت

وخـشى أن تفھــم مقطوعاتــه ھــذه علــى أنھـا فــصول متــصلة الحلقــات تــستھدف كلھــا   
موضوعا واحداً ، ولكنه أوضح أن لكـل  قـصة موضـوعھا القـائم بذاتـه والـذي لا علاقـة لـه             

  .»بسواه
 على دربه ، مما يمكن أن يحسب لـه أيـضا فـي إثبـات ريادتـه كثیـر ممـن                   وقد سار 

عاصــروه ومــن جــاءوا بعــده ، وخــصوصاً أصــحاب النزعــة التجديديــة وأغلــبھم مــن الكتــاب  
عـده   وقـد  –على سبیل المثال » محمود عزي«وقد اعترف بعضھم بھذا ؛ فرأينا  . الشبان

 وھـي  – يعلق علـى إحـدى قصـصه    –ر أحد الباحثین الرائد الأول للقصة القصیرة في مص       
من نوع ما تراه العیون ، ولمحمد بك تیمـور فـضل الـسبق              « : هبقول» في الطريق « قصة  

 تحتـه   – حسب زعمـه     –قصته  فھو يتخذ من قصص تیمور نموذجا يمكن أن تندرج          . » فیه
، ويعترف صراحة أنھا من نوع ما قدمه تیمور فـي مجموعتـه ، وكأنـه كـان يتأسـى بـه أو           

  .تص خطاه ، ثم يقرر أن لتیمور فضل السبق في ھذا النوع الأدبي الجديديق
 على الرغم مـن أنھـا لیـست أكثـر قصـصه القـصیرة               -» في القطار «وتستحق قصة   

خاصة، نستجلي في ضوئھا خصائص فنه ، وما يمكـن أن يكـون قـد أضـافه       وقفة   –جودة  
  .في سبیل ريادته للقصة القصیرة في مصر

الطالب تلخیصًا لھذا القـصة يـشمل مـضمونھا      يقدم  : ملحوظة  (
  ) وما قد يمیزھا عن غیرھا من الخصائص والسمات

ــور    ــى حقــي  –لا ترجــع قیمــة قــصص محمــد تیم ــي رأي الأســتاذ يحی ــى – ف  إل
 إلا لقطـات عاجلـة يـسجل فیھـا انفعالـه الـسريع       - حسب زعمـه    –موضوعھا ؛ فما ھي     

 شخـصیة فكاھیـة قـد لا تـتم بھـا فـي       كلما وقعت عنیه على إحدى مفارقـات الحیـاة  أو         
وإنما قیمتھا في تاريخ أدبنـا      «بعض الأحیان القصة ، وبعضھا لا يخلو من الوعظ المنبري ،            

الحديث أنھا نادت في عھد لم يـألف ھـذا النـداء بعـد بـضرورة خلـق أدب مـصري محلـي                     
  .»صادق في تعبیره ، لا يقتبس أخیلته من الصحراء ولا من الغرب

ة التي واجھت تیمور في بداية حیاتـه الأدبیـة ھـي أنـه وجـد الأدب              كانت المشكل 
فريقـا يقلـد القـدماء فـي جزالـة      : لا يعبر عن البیئة المصرية ؛ كان الأدباء فـريقین     «آنذاك  

الأسلوب واستفاد الطاقـة بالعنايـة بـه وترصـیعه بالمحـسنات ، وفريقـا يجـري لاھثـا وراء                    
كـان يبحـث فـي أدب ھـؤلاء وأولئـك عـن الشخـصیة        و. الغرب ولا يكاد يفعل غیر الترجمة    

المــصرية فــلا يجــدھا اللھــم إلا فــي أعمــال قلیلــة نــادرة ؛ كحــديث عیــسى بــن ھــشام 
لھیكل ، مـن ھنـا كـان إعجابـه بھمـا ونـصیحته لأخیـه محمـود             » زينب«للمويلحي ورواية   

  .بمطالعتھما 
 مـن عقلـه ،   وكان ھیكل قد سار في ھذا الاتجاه قبلـه ، إلا أنـه سـار فیـه بـوحي         

وكان سیره بالقیاس إلي تیمور ضعیفا واھنا ، أما محمد تیمور فقد جرى فیه بـوحي مـن          
روحه وقلبه ومزاجه الحـساس وكبريائـه وقـد قطـع فیـه أشـواطا أبعـد بكثیـر ممـا قطعـه                       
سلفه ، وحسبه أن كل من جاء بعده مدين له بھدم الـشكوك حـول إمكانیـة أن يـستمد              

  .ن بیئتنا المصرية وينافس غیرهالأدب المصري موضوعاته م



  đ

ولعله قد تأثر في ھذا الاتجاه الـذي أم فیـه مجموعـة مـن الكتـاب الـشبان عرفـوا              
إضـافة إلـى طـرق ھیكـل مـن قبـل       » المدرسة الحديثة   «في تاريخ أدبنا الحديث بأعضاء      

بمــا رآه فــي فرنــسا مـن ظھــور شخــصیة الفــرد ،   « -لھـذا البــاب ومحاولتــه الــسیر فیـه   
فنادي بضرورة خلق أدب قـومي يعبـر عـن      ...لنزعة القومیة في الآداب والفنون      وسیطرة ا 

  .»نزعاتنا وأھوائنا وشخصیاتنا المستقلة 
حـاول محمـد تیمـور أن ينـزع عـن نفـسه        «- أو ھـذا النـداء       -وتأكیدا لھذه الـدعوة     

لباس الأرستقراطیة ، فتمـرد علـى طبقتـه وخلـع رداء الأرسـتقراطیة وراء ظھـره لینـدمج            
ي الطبقــات الــشعبیة ، يــدرس أفكارھــا ورغباتھــا ، ويتعــرف عــن قــرب إلــى نقائــصھا    فــ

. » ومعائبھــا ، لیجعــل مــن قصــصه ومــسرحیاته صــورة للحیــاة ، صــادقة، حیــة ، مقنعــة  
فتحا جديـدا فـي    «- كما يقول محمد أمین حسونة في مقال له          –فجاءت قصصه من ثم     

لطبقـة الـدنیا مـن المـصرين وأخلاقھـم       عالم القصة المصرية ، وحللت بإسھاب نفسیات ا       
  .»وأبانت أشیاء كانت خفیة عن الجمھور

وإطلالة عامة على قصصه تكفي للدلالة على صـدق مـا يقـول ؛ فقـد عـالج فـي                     
على نحو ما رأيـت مـشكلة تعلـیم الفـلاح ، وكـان تعلیمـه فـي نظـر             » في القطار «قصته  

 –ومصر أكثرھا كما قلنا يومذاك فـلاح        –الحكام والإقطاعیین كارثة ؛ إذ كیف يتعلم الفلاح         
  !ويبقى تابعا مستعبدا راضیا بما ھو فیه من فقر وذل ؟

يعالج مشكلة الأيتام على نحـو يختلـف اختلافـا واضـحا            » صفارة العید «وفي قصة   
يحـدثنا فیھـا عـن الیتـیم       «عن الطريقة التي عالج بھا المنفلوطي الموضوع نفسه ؛ فھو           

 فیه إلى العاطفة مباشرة لاستدرار الدموع على الیتیم كما فعـل           حديثا واقعیا ، ولم يلجأ    
بل راح يقص ويصور لعب الأولاد في جو مـرح تتخللـه            ) الیتیم(المنفلوطي مثلا في قصته     

وفیھا يصور لنا حـال     . » سحابة رقیقة من الحزن نلمحھا لمحا من خلال الحادث والوصف           
د وھـم يمرحـون بالمناسـبة ، ويتولـد         ھذا الطفل وسط مجموعة من الأطفال في يوم عی        

  . الحزن شیئا فشیئا مع ازدياد وعینا وإدراكنا لما ھو علیه في الواقع من الحرمان 
لمـسة شـعورية     «- كما يقول الدكتور سید حامـد النـساج          –وتسیر القصة وكأنھا    

  .»خالصة، لولا كثرة الشخصیات الثانوية والتي لا داعي لھا على الإطلاق
وھي من أحسن قصـصه فـي رأي الأسـتاذ       » ٢٢منزل رقم   ...) الـ (عطفة« وفي  

قد طـرق مـن قبـل فـي     « عباس خضر نراه يطرق مشكلة الخیانة الزوجیة ، وھو موضوع     
، ولكـن محمـد تیمـور كـان     )بوكاشـیو (قصص كثیرة قديمة كقصص ألف لیلة ولیلة وقصص  

ات حیـة ، وبـث فیـه مـا     أول من تناوله عندنا التناول الواقعي ، وصـور مـن خلالـه شخـصی      
وأھم ھذه الدلالات سوء معاملة الرجل للمرأة، وحقھـا     . »قصد إلیه من دلالات اجتماعیة      

في التربیة الـصحیحة التـي تقـوم علـى العنايـة والتوجیـه والإرشـاد وبـث المثـل والقـیم                      
ويتحول فیھـا الرجـل   »  سجین «وغرس مبادئ الأخلاق، لا التربیة التي تتحول فیھا إلى 

  .»سجان«ى إل
يتـضح أثـر موباسـان فـي میلـه نحـو تحلیـل              » كـان طفـلا فـصار شـاباً       «وفي قصة   

ــصور      ــي أعماقھــا ، وھــي ت ــا النفــوس والغــوص ف ــات والكــشف عــن خباي ــز والرغب الغرائ
أحاســیس مربیــة تجــاه الطفــل الــذي قامــت بتربیتــه حتــي كبــر ، وكیــف تطــورت ھــذه    

مومـة فـي سـموھا وجلالھـا إلـى      الأحاسیس فتحولت من حب أم لابنھا حیث عاطفة الأ    
كان طفلا جمیلاً فكانـت تحبـه مربیتـه كـأم           « : نوع من العشق لخصه في ختامھا بقوله        

  .»حنون ، والآن صار شاباً جمیلاً فأحبته مربیته كعشیقة ضرم الحب أنفاسھا
وھكذا لو تتبعنا باقي قصصه مما قد يطول معه الحديث ، ولیس من ھمنا الإطالـة        

ونـسجل أن  . ا أن نؤكد ما قررناه أولا ، ولعل فیما ذكر ما يكفي لھذا التأكیـد     بقدر ما يھمن  
كاتبنــا فــي تناولــه لتلــك المــشكلات قــد اكتفــى فــي بعــض الأحیــان بتــشريح المعايــب   



  Ē

الأخلاقیة في المجتمع ، وامتدت قصـصه فـي أحـايین أخـرى إلـى محاولـة طـرح الحلـول            
النزعـة الإصـلاحیة التـي كانـت سـائدة       لإصلاح ھـذه المعايـب ، متـأثرا فـي ھـذه وتلـك ب              

آنذاك، وبالمـذھب الـذي اختـاره لنفـسه منـذ وطئـت قـدماء عـالم القـصة القـصیرة وھـو                       
  .أو الحقائق كما كان يسمى وقتھا » الريالیزم« مذھب 

 –محـاولات أخـرى نثريـة لـم يـسمھا           » في القطار «وقد سبقت محاولته الناضجة     
أو » خـواطر « قصصا ، وأسماھا بعـض النقـاد   –رة  مما يدل على وعیه بحدود القصة القصی      

ولكـن محمـد   «  من قبل ،     – كالمنفلوطي   –وقد طرقھا بعض الكتاب     . » مقالات قصصیة «
تیمور خطأ بھا ھـي الأخـرى خطـوة أفـسح  حتـى وصـل فـي بعـضھا إلـى مـا يمكـن أن                

د ؛ وذلك لما فیھا من تجسیم رائـع لمفارقـة ، أو رسـم جی ـ   » اللوحة القصصیة   « يسمى  
كـل ذلـك مـع البعـد عـن      . لشخصیة أو تسجیل حي لحـدث ، أو تحريـك درامـي لخـاطرة      

  .»الخطابیة المجلجلة ، والوعظ المتكلف ، والأسلوب المنمق 
ضـمن المجلـد   » خـواطر «وقد جمعت ھذه اللوحات ونشرت بعد وفاتـه تحـت عنـوان     

» تـراه العیـون  مـا  « الأول من مؤلفاته الكاملة ، ثم نـشرت ملحقـة بمجموعتـه القصـصیة          
تدور حول مقارنات بین الغنـى والفقـر ، والقـوة والـضعف ، والتقـدم               « وأكثر ھذه اللوحات    

ولـولا  . والتخلف ، وما إلى ذلك من تناقضات تمتلئ بھا الحیـاة التـي تـزدحم بالمفارقـات              
أن المؤلف كان يجعل أساس ھذه اللوحـات أحـداثا عرضـت لـه أو اتـصلت بـه ، ولـولا أنـه                 

ھـا بمـا يريـد أن يقــدم مـن عبـرة أو نقـد أو فكــرة إصـلاح لكانـت ھـذه اللوحــات          يعلـق علی 
  .   أقاصیص من الطراز الجید

 


